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   . الرواية فى الأدب العربي -١
العربــي منــذ القــدم ، القــص بمعنــاه المتعــارف عليــه ، ولا يســتطيع أحــد عــرف الأدب     

أن ينكـــر وجـــود القصـــص والأســـاطير والخرافـــات ، التـــى كانـــت شـــائعة قـــديما ، بـــل إن 
الاجتمـاعي والتـاريخي ، بمـا يؤيـد هـذا الاتجـاه ، فضـلا عـن أن  العربي ارتبط فـى واقعـه

الأمــم فــى أطوارهــا المختلفــة لا تــنس أيامهــا ووقائعهــا المعروفــة بينهــا ، فهــى جــزء منهــا 
  .ومن تاريخها 

كــان يهــتم بحفــظ وقائعــه ، . وبــالعودة إلــى تــاريخ العــرب يلاحــظ أن العربــي القــديم     
د ذلـــك فـــي الأنديـــة والمحافـــل المختلفـــة ، فكانـــت تنســـج ومـــآثره وحروبـــه ومفـــاخره ، ويـــرد

القصــــص بمختلــــف موضــــوعاتها واتجاهاتهــــا ، فهنــــاك الخرافــــة والأســــطورة والموعظــــة ، 
  .المنهزمين فيها والقصص الحربية التى يمتدح فيها الأبطال المنتصرين ، ويذم 

رب ، قصـــص واقعـــي ، يتمثـــل فـــى أيـــام العـــ" مـــن ذلـــك يتضـــح أن للعـــرب القـــدامي     
وكان لهم قصـص عـاطفي ، كالـذي ذكـروا بـين المنخـل .. ويدور حول وقائعهم الحربية 

اليشــــكري والمتجــــردة زوج النعمــــان بــــن المنــــذر ، أو كالــــذي كــــان بــــين المــــرقش الأكبــــر 
  )١(وصاحبته أسماء بنت عوف

وهنـــاك قصـــص آخـــر أخـــذه العـــرب عـــن غيـــرهم ، وصـــاغوه فـــى أســـلوب يتفـــق مـــع     
ن النضــر بــن الحــارث فــي مكــة ، وهــو طبيــب ومثقــف ورحالــة ، وكثيــر وكــا" أذواقهــم ، 

الــذهاب إلــى بــلاد فــارس والحيــرة ، يعــارض النبــي صــلي االله عليــه وســلم ، وينصــب لــه 
العداوة ، إذا جلس الرسول مجلسا فذكر باالله ، وحذر قومه مما أصاب غيرهم من الأمم 

حـــديثا منـــه فهلمـــوا إلـــي ، ثـــم  نأنـــا واالله يـــا معشـــر قـــريش أحســـ: ، خلفـــه بمجلســـه وقـــال 
يحـدثهم عــن ملـوك فــارس ، وقصـة رســتم واسـقنديار ، وكــان علـى النضــر أن يـدفع ثمــن 
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ذلك يوم موقعة بدر ، بعد انتصار المسلمين ، فكان أحد اثنـين أمـر النبـي عليـه السـلام 
  )٢"(بقتلهما ، لم يعف عنهما ، ولم يقبل فيهما فداء 

قـرآن الكــريم علـى محمــد صـلى االله عليــه وسـلم ، وجــاءت ثـم جــاء الإسـلام ، ونــزل ال    
القصة التى تخبر عـن أحـوال الأمـم السـابقة ، وتهـدف إلـى توحيـد االله عـز وجـل ، وأخـذ 
العظــة والعبــرة مــن الســابقين ، والإيمــان بالقضــاء والقــدر ، والجــدير بالــذكر ، أن القصــة 

شـخاص بمختلــف مســتوياتها القرآنيـة ، اشــتملت علـى جميــع العناصــر الفنيـة ، فهنــاك الأ
البطوليــة ، والمحوريــة ، والثانويــة ، والهامشــية ، وهنــاك الأحــداث الأساســية والجزئيــة ، 

وهنـاك عناصـر أخـري فـى القصـة . وما يتفرع عنهما ، وهناك عنصري الزمان والمكان 
  القرآنية ، لجأت إليها القصة الحديثة ، مثل 

شـف عــن تطـور الحـدث والصـراع ، ووجـد ذلـك فــى الحلـم ، وتوظيفـه توظيفـا دراميـا ، يك
قصــة ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام ، حينمــا رأي فــي المنــام أنــه يــذبح ولــده ، وأيضــا رؤيــا 

إذ قال يوسف لأبيـه يـا أبـت إنـى رأيـت أحـد عشـر كوكبـا والشـمس " يوسف عليه السلام 
 )    ٣" (والقمر رأيتهم لي ساجدين 

ه القصة القرآنيـة ، متمـثلا فـي اللغـة المشـرقة ، فـى فضلا عن الوعاء الذى جاءت في   
ذروتها العالية ، حيث تعلـو وتتعـدد مسـتوياتها العاليـة ، بالإضـافة إلـى الحـوار الأمثـل ، 
الذى يكشف عن اتجاهات الشخصـية ، وابعادهـا المختلفـة ، ومـن ذلـك قصـص الأنبيـاء 

رأة فرعــون ، وأخبــار علــيهم الصــلاة والســلام وقصــة ســيدنا محمــد مــع قومــه ، وقصــة امــ
  .الأمم السابقة مثل عاد وثمود ومدين وغيرهم 
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ومن المؤكد أن القصة المعروفة لنا بكل عناصرها الفنيـة الحديثـة ووسـائلها المختلفـة    
، قد وجدت فى القرآن ، ولو أن العرب اهتموا بهـا وانشـغلوا بدراسـتها ، لكـان لهـم فضـل 

ل ، لكـنهم صـبوا اهتمـامهم بالشـعر والقـريض ، السبق فى إيجاد القصـص الفنـى المتكامـ
  .فبلغوا فيه مبلغا عظيما 

وجـــاء العصـــر العباســـي ، ومعـــه تحـــولات كبيـــرة علـــى الصـــعيدين الفكـــري والعلمـــى ،    
حيــــث اتســــعت رقعــــة الدولــــة ، وبســــطت ســــلطانها علــــى معظــــم أرجــــاء الأرض ، فكــــان 

ومـــن الكتـــب . قـــل والترجمـــة الإطـــلاع علـــى الثقافـــات الأخـــرى والاســـتفادة منهـــا ، ثـــم الن
  .كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة . المترجمة التى تقترب من القصة بشكل عام 

وكليلــة ودمنــة مــن جــنس القصــص علــى لســان الحيــوان أو الخرافــة ، ويمكــن أن يقــال   
إجمالا ، إنها كانت ، إما فطرية أسطورية ، تشرح ما سار بين الناس مـن أمثـال ، وإمـا 

مـن كتـب العهـد القـديم ، ومـا عـدا هـذين فمتـأخر عـن كليلـة ودمنـة ومتـأثر بـه ،  مـأخوذة
كمــا فـــى بعـــض قصـــص الجـــاحظ فـــي الحيــوان ، ولكـــن كتـــاب كليلـــة ودمنـــة ، ذو طـــابع 
خلقي وفني انفرد به ، ولذا كـان سـببا فـى خلـق جـنس أدبـي جديـد ، فـى اللغـة العربيـة ، 

  )    ٤" (عية كيف يطيعون قصد فيه إلى تعليم الملوك كيف يحكمون ، والر 
  . ولا يخفى ما لهذا الأثر الكبير ، من تأثير واضح على الأدب العربي  

  :وكذلك قصص ألف ليلة وليلة    
انه سـ، لأنها ترجع إلى فارسـي يسـمى هزارف " كليلة ودمنة" وهى تشبه فى أصلها كتاب 

ندي ، كما تدل علـى ذلـك ، وهذا الأخير متأثر فى أصلة ، وقالبه العام ، بالقصص اله
طريقة التقديم لكثير مـن القصـص بالتسـاؤل علـى نحـو مـا فـى كليلـة ودمنـة ، ثـم تـداخل 
القصص فى كلا الكتابين ، إذ أن كل قصة رئيسية تحوى قصصـا عديـدة ، وكـل قصـة 
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مــن هــذه القصــص الفرعيــة قــد تحتــوي علــى قصــة أو أكثــر متفرعــة منهــا كــذلك ، ويتبــع 
يـــدة ، إذا كانـــت القصـــة لأشـــخاص مـــن النـــاس ، أو دخـــول ذلـــك دخـــول شخصـــيات جد

  )   ٥" (حيوانات كذلك ، بدون انقطاع ولأدني مناسبة 
يــأتي بعــد ذلــك ، مــن القصــص العربيــة القديمــة التــى تؤكــد وجــود فــن القصــة فــى التــراث 

وحــى بــن " لأبــي العــلاء المعــري ، " رســالة الغفــران " وغيرهــا مثــل " المقامــات " العربــي 
  )  ٦.(لابن طفيل " يقظان 

بحضـور  هقصص قصيرة تصور مغامرات أديـب متسـول يخلـب سـامعي: والمقامات     
بديهته وبلاغـة عباراتـه ، وفـي الحـق أن بـديع الزمـان ، مخترعهـا ومـن جـاءوا بعـده مثـل 
الحريـــري لـــم يفكـــروا فـــى صـــنع قصـــة حقيقيـــة أو أقصوصـــة ، إنمـــا فكـــروا  فـــي غـــرض 

  )  ٧". (الأساليب المنمقة الموشاة بزخرف السجع والبديع تعليمي ، هو جمع طوائف من 
ويعلــق أحــد النقــاد علــى مقامــات بــديع الزمــان ، وموقعهــا مــن مراحــل تطــور القصــة     

بـدأت بـذور القصـة الفنيـة التـي تـدرس المجتمـع ، : الفنية ، وارتباطها بـالمجتمع ، يقـول 
أبـــي الفـــتح " وحـــدة ، فشخصـــية وتحلـــل الشخصـــية وتهـــتم بالتصـــميم الفنـــي ، والفكـــرة الم

" شخصـــية  –، تعنـــي مـــن مراحـــل تطـــور القصـــة العربيـــة نفـــس المرحلـــة " الاســـكندراني 
  )  ٨" (من تطور القصة الإنجليزية " سيروردجر يكفري 

ومهما يكن من توسلات نقدية ، وجهت إلى التراث العربي القصص ، فإن ألف ليلة    
همـا مـن القصـص والحكايـات التـى وصـلت إلينــا ، وليلـة ، ومقامـات بـديع الزمـان ، وغير 

حـــاول فيهـــا أصــــحابها تصـــوير الواقـــع العربــــي ، فـــى شـــتي صــــوره المختلفـــة ، وحــــاولوا 
  تصوير حالة الإنسان 
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العربــي واتجاهاتــه الأدبيــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة وموقفــه تجــاه عصــره ، ولا يخفــى أن 
بــآخر مباشــر أو غيــر مباشــر ، فــي هــذا التــراث الثقــافي القصصــي قــد ســاهم بشــكل أو 

أمثـــال  –عنــد أدبــاء كثيــرين منــذ مطلــع فجــر النهضــة .دعــم التيــار القصصــي الروائــي 
والشــدياق واليــازجى ، ولا يخفــي أيضــا أن المقامــات ، كــان  –المــويلحي وحــافظ إبــراهيم 

لهـــا الأثـــر المباشـــر وراء دفـــع القصـــة القصـــيرة فـــى مصـــر والعـــالم العربـــي خطـــوات إلـــى 
م ، لما بينهما من تشابه كبير فنيا وموضوعيا ، وفي العصور الوسطي كان هناك الأما

ــم يكــن لنــا قصــص فصــيح ، ولمــا اتصــلنا بأوربــا ، وأخــذنا " ،  قصصــا شــعبيا ، ولكــن ل
ا إلــى القصــص الغربــي ، وحــاولوا أن يترجمــوه ، وكــان رفاعــة نــنتــأثر بآدابهــا اتجــه أدباؤ 

، وسـماها مواقـع " لفنلـون " تـرجم مغـامرات تليمـاك الطهطاوي هو الرائد لهذه الحركـة ، ف
    ) ٩" (الأفلاك في وقائع تليماك 

وفــي مرحلــة أخـــري مــن مراحـــل التطــور الاجتمـــاعي علــى مســـتوي الفــن الروائـــي ،      
" وقــائع تليمــاك " و " تلخــيص الإبريــز " كانــت محــاولات رفاعــة الطهطــاوي فــي كتابيــه 

يعتبـر رفاعـة " عبـد المحسـن طـه بـدر / عربيـة يقـول د بداية مرحلـة جديـدة فـي الروايـة ال
رافــــع الطهطــــاوي أول مــــن وضــــع البــــذور الأولــــي لنشــــأة الروايــــة التعليميــــة ، فــــي كتابــــه 

ويعطـي الناقـد  –" مغـامرات تليمـاك " وفي روايته المترجمة " تلخيص الإبريز " المؤلف 
ر المباشر في نشأة الرواية كعلامة واضحة كان لها الأث. الأهمية الأولي لوقائع تليماك 

  :التعليمية ، يقول 
وقــائع  –نحــن مــدينون لرفاعــة فيمــا يتصــل بنشــأة الروايــة التعليميــة ، براويتــه المترجمــة 

أكثــر ممــا نــدين لــه ، فــى كتــاب تلخــيص الإبريــز ، وتعــد وقــائع تليمــاك أول  –تليمــاك 
، والهـــدف مظهـــر مـــن مظـــاهر النشـــاط الروائـــي ، فـــي مصـــر فـــي القـــرن التاســـع عشـــر 
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التعليمـــي واضـــح مـــن المقدمـــة التـــى كتبهـــا رفاعـــة للروايـــة المترجمـــة ، وســـماها ديباجـــة 
  )    ١٠" (الكاتب 

وقد أمتد هذا التيار التعليمي ، في هذه الفترة ، عند على مبارك ، فى روايته علم       
وغيـــرهم مـــن  الـــدين ، وأخـــذ فـــى التطـــور علـــى يـــد محمـــد المـــويلحى ، وحـــافظ إبـــراهيم ،

الكتاب ، الذين عنوا بمثل هذا النوع الروائي ، وجاء هذا التطـور ، متضـمنا الهـدف مـن 
وراء الجــنس الروائــي ، فــي مجــال الإصــلاح والتهــذيب والتعلــيم ، وبــذلك اختلفــت طبيعــة 
الروايـــة التعليميـــة فـــي القـــرن العشـــرين عنهـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ، وبعـــد أن كانـــت 

ــــى الروايــــة التعليم ــــوم الغــــرب ، أصــــبحت وظيفتهــــا منصــــبة عل ــــيم عل ــــة تتجــــه إلــــى تعل ي
الإصـــلاح الاجتمـــاعي ، بتوجيـــه النقـــد إلـــي بعـــض المظـــاهر الاجتماعيـــة الغربيـــة التـــى 

    )  ١١" (انتقلت إلي مجتمعنا 
وقد ظهر ذلك في حديث عيسي بن هشام ، وليالي سطيح ، وغيرها من الأعمال       

يــرا ، فحينمــا كتــب محمــد المــويلحي ، حــديث عيســي بــن ، وهــى لا تبعــد عــن التــراث كث
أن تكـون " هشام ، كان يهدف إلى نقد المجتمع ، وتصـوير مـا فيـه مـن سـلبيات ، فـآثر 

على نمط مقامات بديع الزمان الهمذاني ، والحريري ، ينقد فيها ما رأي في زمنه ، ومـا 
ـــل أو فســـاد ، فكانـــت صـــوره عـــن الشـــرطة والني ابـــة والمحـــامى حولـــه مـــن ضـــعف أو خل

الأهلـــي ، والمحـــامي الشـــرعي ، والطـــب والأطبـــاء ، والمحـــاكم ، والأعيـــان ، والتجـــار ، 
  ) ١٢" (وأرباب الوظائف ، والعمدة ، والمدنية الغربية وغيرها 

وكمـــا أن المجتمـــع المصـــري الحـــديث واضـــحا فـــي حـــديث عيســـي بـــن هشـــام ، فـــإن    
فهـو فـي " كل الفني التـى وردت فيـه الصلة بالتراث واضحة ، من حيث الأحداث ، والش

                                                 
١٠

�� �ـ - ��  ٦٣ا�
١١

�� �ـ - ��  ٧٣ا�
١٢

  ٨٦ا���ه
 ��& �ـ/ د –ا���� ا����
ة درا
�ت و����رات  

١٨

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩

تسميته يقترب من الشكل الاصـلاحى للمقامـة ، التـى كانـت قريبـة فـي معناهـا مـن كلمـة 
حـــديث ، ثـــم إنـــه اختـــار أن يكـــون الحـــديث لعيســـي بـــن هشـــام وهـــو بطـــل مقامـــات بـــديع 

  )١٣" (الزمان الهمذاني 
مـا بـين جمـود وتطـور وتستمر مسيرة العمل الروائي ، مارة بـدروب واتجاهـات متعـددة ، 

، وإطـلاع علــى الفكــر الغربــي ، ومحاولــة تقليــده ، أو محاولــة النقــل عنــه ، والتــأثر بــه ، 
  فظهرت 

رواية التسلية ، ورواية التاريخ ، أي الرواية التاريخيـة ، التـى تعتمـد فـي اقتبـاس أحـداثها 
تاني ، وحضـــارة وأشخاصــها مـــن كتــب التـــاريخ ، ومــن ذلـــك روايــة زينوبيـــا ، لســليم البســـ

الإسلام في دار السلام ، لجميل نخلة المدور ، ثم ظهور الاتجاه التاريخي الواضح في 
روايات جرجي زيدان ، وإن كان مقرونا بنوع من التسلية ، التى حرص عليها ، خاصة 

أن يعلمهــم التــاريخ بالوســيلة " وأنــه يريــد جــذب القــراء ، إلــي مجلتــه الهــلال ، فعمــد إلــي ،
وقهم ، وذلك بأن يقـدم لهـم التـاريخ مـن ناحيـة والقصـة الغراميـة ، التـى تسـليهم ، التى تر 

وتجذبهم إلي قراءة التاريخ من ناحية أخري ، وبذلك حاول جرجـي زيـدان أن يجمـع بـين 
التســلية وبــين التعلــيم ، فهــو لــم يتجــه إلــى التعلــيم الخــاص ، كمــا اتجــه أصــحاب التيــار 

لم يتجه إلـى التسـلية ، كمـا اتجـه كثيـر مـن الكتـاب ، بـل الأول ، الذين تحدثنا عنهم ، و 
  )  ١٤" (وقف في مركز متوسط بين الفريقين 

واستمر هذا التيار ، وتأثر به من جاء بعده ، ويظهر ذلك في روايات عشق المرحوم   
) ١٥" (مصطفي كامل وأسماء عشيقاته ، ورواية الدمع المدرار فـي المصـائب والمضـار 

  )١٦(د الحليم العسكري ، ورواية سعاد لعب
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وتنتقــل الروايــة ، فــي العقــد الثــاني مــن القــرن الماضــي ، إلــى مرحلــة متقدمــة ، مــن     
الناحية الفنية والموضوعية حيث اكتملت فيها ، عناصر البناء الفني للروايـة ، أسـلوبا ، 

فقـد وأشخاصا ، وأحداثا ، وموضوعا وغدت الرواية فنا ، يقبل عليـه الخاصـة والعامـة ، 
تنوعت اتجاهاتـه ، فأصـبحت هنـاك ، الروايـة الاجتماعيـة ، والتاريخيـة ، والدينيـة ، إلـي 

  .غير ذلك من الأنواع الروائية 
ــــــة  وواتفــــــق مؤرخــــــ     ــــــي تحمــــــل ملامــــــح فني ــــــي ، الت ــــــى أن الروايــــــة الأول الأدب ، عل

محمد حسين هيكل ، حيـث كانـت / للدكتور " زينب " وموضوعية واضحة ، هي رواية 
( اكــاة للواقــع الاجتمــاعي وتصــويره ونقــده ، وبــرزت فيهــا العناصــر الفنيــة واضــحة ، مح

  ) .الزمان والمكان  –الأحداث  –الحوار  –اللغة  –الأشخاص 
  :أحمد هيكل . وعن مظاهر نمو الرواية وتطورها يقول د   

لروائيــة ، وتعــدد وقــد تمثــل نمــو الروايــة الفنيــة ، خــلال هــذه الفتــرة ، فــي وفــرة الأعمــال ا
ألوانها ، حتـى كانـت كالشـجرة ، ذات الفـروع العديـدة ، والأزهـار المختلفـة الألـوان ، كمـا 
تمثــل نضـــج الروايـــة الفنيــة ، خـــلال هـــذه الفتــرة ، فـــي مراعـــاة الأصــول الفنيـــة المقـــررة ، 
وتحقيق العناصر الروائية الصـحيحة ، ثـم تمثلـت قـوة الروايـة الفنيـة ، فـي مـؤازرة بعـض 

  )    ١٧" (كتاب الكبار ، وتقديمهم محاولات ناجحة ، في ميدانها ال
ولـم يقتصــر النمـو التــدريجي للفـن الروائــي ، علـى الحبكــة الفنيـة ، بــل تعـداه إلــى مــا     

هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك ، فعلـــى الصـــعيد الموضـــوعي ، نلحـــظ التعـــدد الواضـــح ، مـــن حيـــث 
الدوافع الخارجية والداخلية ، ومـا الاعتماد على البطل ، أو مجموعة الأبطال ، وتحليل 

يعتمــل فــي نفــوس هــؤلاء ، الأشــخاص علــي صــفحات الروايــة ، ووجــدت الموضــوعات ، 
التى تتمثل فيها التجارب الذاتية لكتابهـا ، مثـل الأيـام ، لطـه حسـين ، كـذلك وجـد اللـون 
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روح ، الروائي الـذي يعتمـد علـى الفلسـفة العقليـة ، كمـا فـي روايـة توفيـق الحكـيم عـودة الـ
  .إلي آخر ذلك من الأنماط الاجتماعية ، والتاريخية ، والدينية 

وممـا لا شـك فيـه أن الروايــة ببلوغهـا هـذه المرحلـة ، قــد اسـتطاعت أن تسـتلهم الواقــع    
قـد الظـواهر نوتعبر عن أمانيـه وتطلعاتـه ، وتعـالج مشـكلاته المتعـددة ، وت. الاجتماعي 

  .والعادات السلبية 
  لنقدية فقد صنفت روايات هذه المرحلة ، من بداية العقـد الثـاني مـن القـرن ومن الناحية ا
  :الماضي إلي 

  : الرواية التحليلية -١
وهــي التــي يبــرز فيهــا جانــب التحليــل النفســي ، حتــى يكــاد يطغــي علــى بقيــة عناصــر " 

الرواية ، كالأحداث والشخصيات والحوار ، وغير ذلك من المقومات الفنية ، التي تأتي 
  في المكان 

الثاني أو ما دون الثاني ، حيث يتصـور جانـب التحليـل النفسـي للبطـل ، وحشـد كـل مـا 
يمكــن مــن هــذا التحليــل ويعــين عليــه مــن معرفــة ماضــي هــذا البطــل وبيئتــه ، ومــا تكــون 

ويمثــل هــذا اللــون ) ١٨(لديــه مــن عقــد ، أو مــا ضــج بــه عالمــه النفســي مــن صــراعات ، 
لعيسي عبيد ورجب أفندي لمحمود تيمور ، وأديب " ثريا " احثين رواية باتفاق النقاد والب

  . لطه حسين 
  :رواية التجربة الذاتية أو الترجمة الذاتية  -٢

وفــي هــذا النــوع يتخــذ الأديــب مــن حياتــه ؛ ومــا صــادفه مــادة أدبيــة ، يصــيغها فــي قالــب 
الفـرق واضـحا ، بـين  روائي معتمدا على العناصر الأساسية للفن الروائي ، ويكون فيهـا

اختيــار الأحــداث ، اختيــارا فنيــا صــالحا " الترجمــة الذاتيــة والتجربــة الشخصــية مــن حيــث 
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للتأليف الروائـي ، وعـدم حشـد تلـك الأحـداث كأنهـا تـاريخ يـدون ، بـل عرضـها كعناصـر 
روائية تنمو وتتطـور ، لكـي تصـل إلـى نهايـة معينـة ، وذلـك بتـدخل المؤلـف فـي ترتيبهـا 

  )  ١٩"(يحقق الفنية القصصية ، وعدم الاكتفاء بإيرادها حسب وقوعها الزمني ترتيبا ، 
للمـــازني ، وســـارة للعقـــاد ، وعصـــفور مـــن الشـــرق  –ويمثـــل هـــذا النـــوع إبـــراهيم الكاتـــب 

  .لتوفيق الحكيم ، ونداء المجهول لمحمود تيمور 
  :رواية الطبقة الاجتماعية  -١

بقضايا المجتمع ، مـن فقـر وعـادات سـلبية ، ويعني بها الرواية الاجتماعية ، التي تهتم 
ة لهـــا ، ويعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى جعـــل عـــيحـــاول الكاتـــب علاجهـــا ، وتقـــديم الحلـــول الناج

الأحـــداث والشخصـــيات محـــل اهتمامـــه ، والتغلغـــل داخـــل الطبقـــات المختلفـــة المتعـــددة ، 
ورتها وتصوير كل التناقضات وتقديمها ، واقتراح الحلول لعلاجهـا ، أو إظهارهـا فـي صـ

الحقيقية مقرونة بالنقيض دون أن يشعر القارئ بأنه يقدم الحلول السهلة فـي هـذا الشـأن 
لمحمود طـاهر لاشـين ، ودعـاء الكـروان لطـه حسـين . ، ويمثل هذا النوع حواء بلا آدم 

) ".٢٠      (  

  )٢١: (الرواية الذهنية  -٢
، يـؤمن بهـا ، ويريـد أن يـؤمن بهـا  ويقصد بها الرواية التي يقدم بها المؤلف فكـرة ذهنيـة

الآخرون ، فيعبر عنها في قالب روائي ، تكون هذه الفكرة الذهنية هي مغزاه ومضمونه 
  .أو الهدف الرئيسي الذي تشير إليه 

ــــة ، أو واقعيــــة ،     ــــة ، قــــد تكــــون فلســــفية وجوديــــة ، أو فكــــرة ديني وهــــذه الفكــــرة الذهني
، وأيضـــا قـــد تكـــون مـــذهبا اعتنقـــه الأديـــب ، اجتماعيـــة ، وقـــد تكـــون نفســـية اجتماعيـــة 
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ويحاول إرساء قواعده ، أو توصيله للآخرين عن طريق الرواية ، ويمثلها رواية ، عودة 
إلا أنهــا تمثــل  –الروايــة الــروح لتوفيــق الحكــيم ، رغــم اخــتلاف النقــاد فــي تصــنيف هــذه 

علـــي بقيـــة  يبـــرز الخـــيط الـــذهني الـــذي يطغـــي: أحمـــد هيكـــل . الاتجـــاه الـــذهني يقـــول د
الخيوط حتى يكاد يخفيها ، ولذا كان طابعها الواضح هو الطابع الذهني ، الـذي يوشـك 

  )  ٢٢. (أن يخفي كل ما سواه 
: عبـد المحسـن طـه بـدر يقـول . ومن الذين صنفوها ، ضمن رواية الترجمة الذاتية ، د 

ترجمة الذاتية ، في عودة الروح لتوفيق الحكيم تلتقي بأنجح المحاولات ، التي استغلت ال
  ) ٢٣" (لتقدم لنا رواية فنية حققت قدرا كبيرا من النجاح 

  
وقد أكد الناقد على ذلـك حينمـا اعتبـر عـودة الـروح ، وعصـفور مـن الشـرق ، ويوميـات  

  ) ٢٤(نائب في الأرياف ، سلسلة متصلة ، يستعرض فيها مراحل حياته المختلفة 

  :الرواية التاريخية  -٣
وإما أن تقصد إلـي تعليمـه ، ويكـون صـبه . ثها من كتب التاريخ وهي التي تستلهم أحدا

في القالب الروائي ، لإساغته ، وتحسين عرضه ، وهذه هي الرواية التاريخيـة التعليميـة 
، وإما أن تقصد إلي إحياء الماضي وتمجيـده ، ويكـون عـرض التـاريخ فـي قالـب روائـي 

وهـــذه هـــي الروايـــة التاريخيـــة ، خدمـــة لهـــدف قـــومي ، أو تعبيـــرا عـــن إحســـاس وطنـــي ، 
  ) . ٢٥(القومية 
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    :لرواية ووظيفتها الإنسانية والاجتماعية ا -١
الرواية فن أدبي مستقل ، له خصوصيته ، وذاتيتـه ، إذ هـو فـن يتسـع لدراسـة العلاقـات 
المتشابكة ، والمتشابهة داخل المجتمع ، فيفـرز لنـا النمـاذج البشـرية ، فـي شـكل نقبلـه ، 

مثلت فيـه ، ملامـح الخيـر ، والبطولـة ، والـدعوة إلـي الإصـلاح ، وشـكل نحـاول أن إذا ت
نتجنبــه ، إذا بــدا وكأنــه رمــز للتخلــف والفســاد ، والــدعوة إلــى الرذيلــة ، علــى ذلــك فــالفن 
الروائي يجنح غالبا إلي التهذيب ، والإصلاح ، ويقدم العلاج الأمثل ، ويساعد في حل 

اعيـــة ، والأمـــراض الناتجـــة عـــن التـــردي ، فـــي هـــوة التخلـــف المشـــاكل الإنســـانية والاجتم
  .والتقهقر الاجتماعي والأخلاقي 

والرواية ، علي الرغم من قربها ، واهتمام المفكرين ، والأدبـاء بهـا ، لـم تحـظ ، بتعريـف 
محــدد لهــا ، بــل تعــددت التعريفــات وتباينـــت ، نتيجــة لاخــتلاف الدارســين ، والنقــاد فـــي 

ون إليهـــا عنـــد تعريفهـــا ، فكـــان منهـــا ، مـــا ينطبـــق علـــى اتجاهاتهـــا الزاويـــة التـــي ينظـــر 
الموضــوعية ، ومنهــا مــا ينطبــق ، علــى الشــكل الفنــي ، ومنهــا مــا هــو نتيجــة تجــارب ، 

  .خاضها الأديب أو الناقد ، لمحاولة التغلغل داخل أعماق النص الروائي 
خلال سرد قصصي نثري إن الرواية تفسير للحياة الإنسانية ، من :" يقول أرنست بيكر 

ة للمجتمـــع ، آهـــي ذلـــك الشـــكل الأدبـــي ، الـــذي يقـــوم مقـــام المـــر : " ويقـــول دوبريـــة ) ٢٦"(
مادتهــا إنســان فــي المجتمــع ، أحــداثها نتيجــة لصــراع الفــرد ، ضــد الآخــرين ، للملاءمــة 
بينه وبين مجتمعه ، وينتج عـن هـذا الصـراع ، خـروج القـارئ ، بفلسـفة مـا ، ورؤيـا عـن 

  ) ٢٧." ( الإنسانية
مــن خــلال التعــريفين الســابقين ، نــري أن الروايــة ، فــن أدبــي لــه شــكل مغــاير للأشــكال 
الأدبيـــة الأخـــرى ، كـــذلك نجـــد الصـــلة ، وثيقـــة بينـــه وبـــين المجتمـــع ، هـــذه الصـــلة تبـــدو 
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واضحة في النماذج والأشخاص ، التي تحرك الأحداث ، وتقودهـا إلـي الأمـام ، ويكـون 
تم بصـــراع الفـــرد ، والجماعـــات ، ويكشـــف الأنمـــاط الوجدانيـــة بـــذلك مـــرآة المجتمـــع ، يهـــ

  المختلفة ، الكامنة داخل الشخصية ، 
عن تعريف القصة وقد جعلهـا أكثـر اتسـاعا ، وشـمولية : محمد غنيمي هلال . ويقول د

القصة كالحياة معقدة ، : " ، إذ تتضمن جوانب عديدة ، من الحياة والتجارب الإنسانية 
الجوانـــب ، ممتـــدة ، حيـــة المعـــالم ، وقصـــد المؤلـــف فيهـــا إلـــي حكايـــة الفشـــل أو  متعـــددة

النجــاح ، أقــل مــن قصــده إلــي عــرض منــاظر ، وتحليــل شخصــيات ، ترمــي إلــي هــدف 
واحد ، يتصل بحال الإنسان ، في موقف خاص ، وما يحيط به مـن بـؤس ، وبمـا مـنح 

ن موقــف إنســاني يكــون فيــه كشــف هــذا كلــه ، عــن فكــرة كبيــرة ، هــي بيــاتمــن إرادة ، وي
  )   ٢٨" (جهد الإنسان ذا معني 

لا يفـــرق بـــين القصـــة والروايـــة ، : وبـــالنظر إلـــي هـــذا التعريـــف الشـــامل ، نجـــد أنـــه أولاً 
يحدد ماهية الرواية ، بشكل أوضـح وأعـم ، : فيصف القصة بوصف الرواية ،وأنه ثانياً 

اة وأمورهـــا ، فـــلا تســـتطيع أن فالقصـــة كالحيـــاة معقـــدة ، أي أنهـــا مرتبطـــة بمشـــاكل الحيـــ
تنعـزل عـن حيــاة الفـرد والجماعـة ، وكلمــة معقـدة يرمــي بهـا إلـي الشــكل الفنـي المتعــارف 
عليـــه فـــي الروايـــة ، إذ هـــي لا تبـــدو روايـــة ، فنيـــة متكاملـــة الجوانـــب ، إذا فقـــدت أحـــد 

لتـي ؛ عناصرها الفنية المعروفة والمتشابكة ، لذلك يشير الناقـد إلـى الصـعوبات الكبيـرة ا
فالكاتــب يجــنح أحيانــا ، " عــرض منــاظر وتحليــل شخصــيات " تواجــه الأديــب الروائــي ، 

إلــي التصــوير الفنــي ، الــذي يبــرز روعــة فــي توظيــف الأســلوب ، وجــذب القــارئ وجعلــه 
مهتمــا بمــا يقــول ، ويحتــوي التعريــف علــى ميــزة كبيــرة ، وهــي أهميــة الروايــة ، وإظهــار 
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قيمـة ومعنـي ، فـالحق أن الروايـة يجـب ، أن تحتـوي علـى المواقف الإنسانية ، التي لها 
  .قيمة اجتماعية ، أو فضيلة يحاول الكاتب إرساءها 

الروايـة هـى الروايـة ، لا أعـرف مـا الروايـة ، " في تعريـف الروايـة " م فورستر . ويقول ا
لكننـــي أفتـــرض أنهـــا نـــوع مـــن ســـرد الحكايـــات ، ويقـــول فـــي إجابـــة أخـــري ، إنهـــا ســـرد 

  )   ٢٩" (ا ، ويقول الرواية تروي قصة قصصي طبع
الرواية ما هي إلا حكاية تروي . في تعريف الرواية : ويقول الدكتور عبد الفتاح عثمان 

عن الناس ، من حيث الأحداث التي تقع لهم ، وموقفهم مـن هـذه الأحـداث ، وتفسـيرهم 
حيث تنمو وتتآزر بمنطق لها في صياغة فنية ، تقدم فيها المشاهد بطريقة متماسكة ، ب

  )  ٣٠" (السببية للوصول إلي الخاتمة 
  :في تعريف الرواية : ويقول الدكتور محمد زغلول سلام 

الرواية يعالج فيها المؤلف موضوعا كاملاً ، أو أكثر زاخرا بحياة تامة واحـدة ، أو أكثـر 
مـراحلهم المختلفـة ، ، فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألم بحياة البطل ، أو الأبطـال ، فـي 

ص ، يستطيع فيه أن يكشف الستار ، عن حياة أبطاله ، اوميدان الرواية فسيح أمام الق
  ) ٣١" (ويجلو الحوادث مهما تستغرق من الوقت 

  :ويقول الدكتور محمد يوسف نجم في تعريفه للقصة بوجه عام 
، أو حــوادث القصــة مجموعــة مــن الأحــدث يرويهــا الكاتــب ، وهــي تتنــاول حادثــة واحــدة 

عدة ، تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفـة ، تتبـاين أسـاليبها وتصـرفها فـي الحيـاة ، علـى 
غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض ، ويكون نصـيبها فـي القصـة متفاوتـا مـن 

  ) ٣٢" (حيث التأثر والتأثير 
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  :في تعريف القصة : ويقول محمود تيمور 
عني ، شكلا وموضوعا ، أو شكلا ومضـمونا ، كـذلك القصة مرآة عصرها ، لفظا وم"  

كانت ؛ وكذلك تكون ، فإن لم تكن كذلك ،فهي تزويـر علـى الأدب عامـة ، وعلـى الفـن 
خاصـــة ، بـــل هـــى كـــذلك تزويـــر علـــى المجتمـــع ، الـــذي تتناولـــه ، إن ســـلمت أن تكـــون 

  )  ٣٣" (تزويرا على الإنسان بإطلاق 
فر لهــــا إنســــانيتها ، بمــــا فيهــــا مــــن روعــــة والقصــــة لا تتــــو : " ويقــــول فــــي موضــــع آخــــر 

الأحــداث ، وجمــال الصــور ، ولطــف المحــاورات ، ولكــن لا تتــوافر لهــا الإنســانية ، بــأن 
  يكون ذلك كله 

صادقاً علي الطبع البشري ، دقيقا في تصوير النزعات ، حين تتأثر بما يجري ، وتؤثر 
  )  ٣٤" (فيما يكون 

نجد أن الفن القصصي ، هو محاكـاة الواقـع وتفسـيره ،  وبالنظر في التعريفات السابقة ،
عــن طريــق تقــديم النمــاذج الاجتماعيــة ، فــي شــكل أشــخاص ، ومواقــف وقضــايا ، يبــدو 
فيها التباين أو الاتفاق حسـب الطبيعـة البشـرية ، مـع الاعتمـاد علـى الأسـلوب الملائـم ، 

مالــه ، وتنفــر مــن الشــر والصــور الرقيقــة ، والتشــبيهات الجميلــة ، التــي تبــرز الخيــر وج
وقبحــه ، بالإضــافة إلــى مــا نبــه إليــه الأديــب محمــود تيمــور ، مــن ضــرورة تــوفر عنصــر 
الصدق ، وموافقة ذلـك للطبـع البشـري ، وينبـه إلـي أن الفـن الحقيقـي هـو الـذي ، يهـدف 

والفن يرمي إلي الخير ، ولا يكون الفن فنـا ، : إلى تزكية الخير ، والتأكيد عليه ، يقول 
 إذا كان الخير وجهته ، والفنان لا يكون فنانا ، إلا إذا كـان الخيـر وحـي فنـه وغايتـه إلا
) "٣٥    (  
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ويلاحظ أن هؤلاء يمثلون أولئك الدارسين ، الذين أداروا ، تعريفاتهم حول المضمون أو 
المحتوي ، وهناك جماعة آخـرون ، أداروا نظـرهم حـول الحجـم ، فجعلـوا منهـا الروايـة ، 

لطويلـــة ، والقصـــة القصـــيرة ، والأقصوصـــة ، واصـــطنعوا لكـــل تعريفـــا مميـــزا ، والقصـــة ا
وهنــاك مــن قصــروا الروايــة علــى القصــة التاريخيــة ، وأطلقــوا القصــة بأنواعهــا علــي غيــر 

  )  ٣٦" (التاريخية ، وهناك من أطلقوا الرواية على القصة الخيالية الأسطورية 

  :للمجتمع أهمية الرواية بالنسبة   -٢
للروايــة مهمــة كبيــرة فــي توجيــه المجتمــع ، بــل إن بعــض الأنــواع الروائيــة ، نشــأت فــي 
عصر اقتضي ضرورة وجوده ، من ذلك القصص التاريخي ، كما أشار إلى ذلك جملـة 

وطنـي ، تطلبتـه أحـوال و كبيرة من النقاد ، الذين عزوا ظهور الجنس ، إلـى حـس قـومي 
  :لرحمن مبروك مراد عبد ا. البلاد يقول د 

يعــد العامــل القــومي أو الــوطني ، مــن أهــم العوامــل ، التــي دفعــت الكتــاب للعــودة إلــى " 
ويذهب إلـي أبعـد مـن ذلـك ، حيـث يـري أن نشـأة الروايـة الفنيـة فـي مصـر ) ٣٧" (تراثهم 

إن نشــأة الروايــة الفنيــة فــي مصــر : اســتدعته ملابســات وطنيــة بالدرجــة الأولــي ، فيقــول 
  ) ٣٨." (القومي المصري  ارتبطت بالوعي

وعلــى ذلــك فــإن النشــأة الروائيــة لــم تكــن ، علــي ســبيل التســلية والترفيــه ، علــى قــدر مــا 
كانــت مقــدرات الحيــاة والعصــر فــي حاجــة إلــى زرع لبنــات الــوعي ، والتطلــع إلــى آفــاق 
الحريـــة المطلقـــة ، وقـــد قامـــت الروايـــة علـــى اخـــتلاف اتجاهاتهـــا الموضـــوعية ، بتحريـــك 
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قومي وهي في سبيل ذلك ، قفزت على المستوي الفنـي ، إلـى درجـات مقبولـة الضمير ال
  .  من الإشادة والتطوير 

  :سيد حامد النساج ، إلى أن الرواية تقوم بدور تثقيفي وتعليمي فيقول . ويذهب د
،  مو يــــإن الروايــــة تقــــدم للأذهــــان الوضــــعية ، الدراســــات الاجتماعيــــة ، التــــى يغــــذيها ال

مــه البلــدان الناميــة ، وتقــدم للنفــوس الحساســة ، ألعــاب التحليــل النفســي الاهتمــام بمــا تقد
المرهفــة والمخيفــة ، كمــا تقــدم للإنســان الباحــث عــن مصــيره تســاؤلا ، دائمــا عــن الوضــع 
البشـــري ، كمـــا تقـــدم للجميـــع المتـــع الطفوليـــة ، التـــى يثيرهـــا عنصـــر القـــص والتشـــويق ، 

  )  ٣٩" (ك والحكاية المؤثرة والمغامرة ، وما شابه ذل
ويتفـــق الـــبعض علـــى أن مهمـــة الروايـــة ، تتركـــز فـــي أمـــور ، مـــن أهمهـــا أنهـــا تـــدرس   

يقــول عيســي . الإنســان وحياتــه ، بجانــب عــدم تخليهــا عــن الناحيــة التعليميــة والتهذيبيــة 
يجب أن يكون التحري عن الحيـاة وتصـويرها بأمانـة " عبيد عن الهدف الأسمي للرواية 

و لنــا ، وجمــع كميــة كبيــرة مــن الملاحظــات والمســتندات الإنســانية ، وإخــلاص كمــا تبــد
يطلع فيه القارئ على تـاريخ حيـاة إنسـان ، أو " دوسيه " بحيث تكون الرواية عبارة عن 

صفحة مـن حياتـه ، ويجمـل بالكاتـب ، أن يـدرس فيهـا أسـرار ، الطبيعـة البشـرية وخفايـا 
وآرائـه الشخصـية  هظ ، فـي إبـداء حكمـالقلب الإنساني الغامض ، وذلك مع بعض التحف

ويســتمر الكاتـــب ، فـــي ســـرد الأهميـــة الروائيـــة ، مؤكـــدا علـــى ضـــرورة التغلغـــل فـــي ) ٤٠(
  .أعماق النفس البشرية ، وكشف ما بها من غموض ، في صورة فنية راقية 

معـــان ،  ىوهنــا تأكيــد علــ) ٤١" (القصـــة هــي التعبيــر عــن الحيـــاة : " وعنــد ســيد قطــب 
ف قصصــية وروائيــة ، متســعة الاتجاهــات ، فــإذا كانــت القصــة تعبيــر ومضــامين ووظــائ
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عن الحياة ، فهي إذن أعم الفنون وأكثرها شمولية ، لملابسات وإشكاليات الحياة ، بكـل 
أنواعهــا المتعــددة والمعقــدة ، وكاتبهــا يســتطيع أن يســتوعب أكبــر الأحــداث والشخصــيات 

بيريــة تهذيبيــة أخلاقيــة ، بقصــد الإصــلاح والأمــاكن والأزمنــة ، ليقــدمها لنــا فــي صــورة تع
  .الاجتماعي ، ودفع المجتمع من خلال الفن الصادق 

نجـــد أن المهمـــة الوظيفيـــة للروايـــة " العقـــاد ، شـــكري ، المـــازني " وعنـــد جماعـــة الـــديوان 
عندهم ، قد ارتبطت بمقاييس مذهبهم الجديد في الشـعر والفـن علـى حـد سـواء ، إذ هـي 

وأقــرب مــا " وهر الــنفس البشــرية ، كمـا جــاء فــي مقدمــة الــديوان مهمـة تــرتبط بتصــوير جــ
تميز به مذهبنا أنه مذهب إنساني مصري ، عربي إنساني ، لأنه من ناحية يترجم عـن 
طبع الإنسان ، خالصا من تقاليد الصناعة المشوهة ، ولأنه من ناحية أخـري ثمـرة لقـاح 

  ) ٤٢"(بين النفوس قاطبة القرائح الإنسانية عامة ، ومظهر الوجدان المشترك 
فــي نظــر إبـــراهيم المــازني ، أن الروايــة تصـــور جانبــا أو جوانــب مـــن الحيــاة ، بخلقهـــا و 

عوالم ، تصور فيها النفوس البشرية ، فهي تعالج أو تصور النفـوس البشـرية ، وتلـتمس 
ما وراء الأحاسيس والنبضات من معان وقيم ، تتضح للذهن المتيقظ ، وتتكشـف للعـين 

  )   ٤٣."(البصيرة النفاذة 
: الكبـرى علـى الروائـي ، فـي قدرتـه علـى التصـوير ، فيقـول  ةويرمـي المـازني بالمسـؤولي

وما الحياة إلا رواية كبري ، ومهمة الروائـي أن يجعلنـا نطـالع منهـا كلمـات أو سـطورا ، 
من فصولها الضخمة فليست مهمـة الروايـة محـض حادثـة تـروي ، بـل تصـوير الحيـاة ، 

وهذا يتطلب خبرة بها وفهما لهـا ، أو فطنـة تغنـي عـن  .ناحية أو أكثر من نواحيها في 
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 ٣١

التجربــة ، والمعانـــاة ، والخبـــرة وحــدها لا تكفـــي ، بـــل لابــد إلـــى جانبهـــا مــن القـــدرة علـــى 
  ) ٤٤"(الأداء ، وتلك ملكة أخري مستقلة 

ايــة ، ونســتطيع أن نتوصــل إلــى نتيجــة هامــة مــن خــلال مــا ســبق ، وهــي أن مهمــة الرو 
ووظيفتها بالنسبة للمجتمع ، عند جماعة الـديوان ، لا تختلـف عـن مهمـة الشـعر عنـدهم 
كثيــرا ، وهــو فــي نظــرهم تعبيــر عــن الوجــدان فــي أســمي معانيــه ، والروايــة كــذلك عنــدهم 
ــــه ، الإنســــان  ــــاة ، إذ يجــــب أن يضــــع الروائــــي نصــــب عيني تعبيــــر عــــن الإنســــان والحي

  .الحياة ، شقاؤه ، وسروره ، حزنه وفرحه ومعاناته ، ومكابداته في معترك 
وعنــد يحيــي حقــي ، تــرتبط الوظيفــة الروائيــة بالإنســان ووجــوده ، وتهــتم بــه وبعلاقاتــه ، 

لـم تعـد الروايـة تقصـد التسـلية ، بـل معالجـة ، : يقـول . ومشاكله فـي الحيـاة بشـكل عـام 
تتناوله كلا متكـاملا ، قضايا وجود الإنسان غير ناظرة إليه مفتتا كما تفعل العلوم ، بل 

الإنسـان فــي الروايـة لــيس بطاقـة ، أو رقمــا ، أو ملفـا ، أو رســما بيانيـا ، أو نبتــا منتزعــا 
مــن جــذوره ، بــل كــائن ينــبض بالحيــاة ، منــدس فــي نســيج معقــد ، مــن علاقــات متبادلــة 
تجمع بين النقيضين ، فهو فذ ومتشابه متفرد وملتحم ، من خلال تلفيق الرواية ، تصل 

  )  ٤٥" (لي الصدق إ
ويتضــح ممــا ســبق الاهتمــام بالإنســان داخــل المجتمــع ، والتأكيــد علــى ضــرورة الاهتمــام 
بالمشاعر والأحاسيس ، والصدق وتقديم المساعدات والحلول المباشـرة لمشـاكل الإنسـان 

  .الخارجية والداخلية 
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) ١٩٨٦-١٩١٤(دراسة نقدية  –ية في مصر العناصر التراثية في الرواية العرب - ١٧

  مراد عبد الرحمن مبروك
  عيسي عبيد –مقدمة إحسان هانم  - ١٨

٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٣

  سيد قطب –النقد الأدبي الحديث أصوله ومناهجه  - ١٩
  المازني –العقاد  –الديوان في الأدب والنقد  - ٢٠
  ريأحمد إبراهيم الهوا. د  –نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر  - ٢١
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